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تحركات روسية: 
ــا على  ــارة إليه ــن الإش مـؤشرات، يمك ــن ال ــدد م ــيفيك«، في ع ــة »الإندوباس ــية الأخيرة في منطق ــركات الروس ــت التح تجل

ــالي: النحــو الت

ــة؛ عــزّّزت روســيا دبلوماســيتها في منطقــة  1. سياســة موســكو للاتجــاه شرقــاًً: بعــد الحــرب الروســية الأوكراني
آســيا والمحيــط الهــادئ »الإندوباســيفيك«؛ في إطــار مــا يمكــن تســميته بسياســة »الاتجــاه شرقــاًً«؛ وأظهــرت موســكو 
مؤخــراًً أنهــا مــا تــزال تتمتــع بنفــوذ هائــل في تلــك المنطقــة؛ إذ امتنعــت نصــف دول جنــوب شرق آســيا، ومعظــم دول 
ّـة الــسلام بشــأن أوكرانيــا التــي عقــدت في ســويسرا  جنــوب آســيا، وأغلــب دول جــزر المحيــط الهــادئ عــن حضــور قم�
ــان  ــع على البي ــة التوقي ــي حضرت القم ــق الت ــك المناط ــن دول تل ــد م ــت العدي ــا رفض ــو 2024، كم ــف يوني في منتص
الــشترك للقمــة، بمــا �يــشير إلى اســتمرار العلاقــات الروســية الجيــدة التــي ترتبــط بهــا مــع تلــك الــدول، ولاســيما مــع 

كــون موســكو مــا تــزال مــورداًً رئيســياًً للأســلحة والنفــط لتلــك الــدول.

2. علاقــات روســية صينيــة مُُتناميــة: التقــى الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين، في 16 مايــو 2024، مــع الزعيــم 
ــا  ــن ليس ــن أن البلدي ــم م ــاون، فبالرغ ــن التع ــد« م ــدشين »عصر جدي ــال بت ــكين للاحتف ــغ، في ب ــي شي جين بين الصين
ُـشترك رســمية، فــإن تحالفهمــا غير الرســمي يتطــور بشــكل  حليــفين حقيقــيين لأنهمــا لــم يوقعــا على معاهــدة دفــاع م�
ــة إلى  ــة؛ فبالإضاف ــات الغربي ــر العقوب ــف أث ــاًً لروســيا لتخفي ــكين ُتُعــد متنفســاًً مهم ــا مســتمر، فب ــد وتعاونهم تزاي ُمُ
الــدور التــي تؤديــه بــكين كمــورد رئــيسي للتكنولوجيــا ذات الاســتخدام الزمدوج لروســيا، لــم تعــارض الــصين فقــط 
ــذ أواخــر فبرايــر الماضي لتحــول  تدخــل حلــف شــمال الأطــلسي »الناتــو« في منطقــة »الإندوباســيفيك«؛ بــل تمهــد من
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ْـن الهنــدي والهــادئ »الإندوباســيفيك« باهتمــام مــن جانــب روســيا، خلال الفتــرة  تحظــى منطقــة المحيط�ي
الأخيــرة؛ إذ شــهدت تحــركات مُُكثّّفــة مــن جانــب موســكو، التــي تهــدف مــن هــذه التحــركات إلــى توســيع 
نفوذهــا فــي تلــك المنطقــة، ومحاولــة الانفــكاك مــن الحصــار السياســي والاقتصــادي والعســكري الــذي 

يـسـعى الـغـرب لفرـضـه عليـهـا

ساحات استراتيجية: لماذا تُُكثّّف روسيا تحركاتها في “الإندوباسيفيك”؟, 17 يوليو 2024
أبوظبي: المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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ــغ، دعــوة لموســكو  ــي ســون دون ــة الصين ــر الخارجي ّـه نائــب وزي روسي استراتيجــي تجــاه »الإندوباســيفيك«؛ إذ وج�
للاضــطلاع بــدور أكبر في الحفــاظ على الأمــن والاســتقرار والتنميــة في المنطقــة.

3. مرحلــة جديــدة للعلاقــات الروســية الهنديــة: شــهدت الــفترة الأخيرة، دخــول العلاقــات الروســية الهنديــة مرحلة 
جديــدة مــن التعــاون، فلأول مــرة منــذ الحــرب الروســية الأوكرانيــة، أعــاد بــوتين ورئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا 
مــودي انعقــاد القمــة الســنوية الثانيــة والعشريــن بين بلديهمــا؛ وفتحــت زيــارة مــودي الأخيرة إلى روســيا، في 9 يوليــو 
ــلحة  ــم الأس ــتمرة في تقدي س ــد ُمُ ــزال الهن ــا ت ــة؛ إذ م ختلف ــالات ُمُ ــن في مج ــاون بين البلدي ــع للتع ــالات أوس 2024، مج
ــك قــد يشــكل انتهــاكاًً للقانــون الأمريكــي، وُيُســهم في فشــل  ــة إلى روســيا، ولكــن ذل وغيرهــا مــن المســاعدات الأمني
ّـل زيــارة موســكو على اجتمــاع حلــف »الناتــو«؛  مســاعيها لتحقيــق التــوازن بين المعســكرين، ولاســيما وأن مــودي فض�

ـمـا جـعـل إدارة الرئـيـس الأمريـكـي ـجـو باـيـدن تـشـعر بخيـبـة أـمـل.

4. شراكــة مــع كوريــا الشــمالية: في 17 يونيــو 2024، قــام بــوتين بزيــارة نــادرة إلى بيونــغ يانــغ، للقــاء الزعيــم 
الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون، توّّجــت برفــع مســتوى علاقــات البلديــن إلى »شراكــة استراتيجيــة شــاملة«؛ الأمــر 
قارنــة بمــا كان عليــه الحــال قبــل  ّـة تغــيير كــبير في العلاقــات بين البلديــن ُمُ الــذي يمثــل تحــولاًً أكثــر دراماتيكيــة؛ فثم�
7 ســنوات فقــط، عندمــا دعمــت موســكو العقوبــات التــي فرضتهــا الأمــم المتحــدة على كوريــا الشــمالية بســبب إجرائها 
تجربتهــا النوويــة السادســة، وبــرزت أهميــة تلــك الزيــارة منــذ لحظاتهــا الأولى التــي تجلــت في حفــاوة اســتقبال بوتين؛ 
عاهــدة دفاعيــة تعــود إلى عــام 1961 تعهــدت  ولكــن الأمــر الأكثــر أهميــة قــد ظهــر في إعــادة بــوتين وكيــم إحيــاء ُمُ

الدولتــان بموجبهــا أن تســاعد كل منهمــا الأخــرى في حالــة »العــدوان« على أي منهمــا.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ فــإن الازدهــار الأخير للعلاقــات بين روســيا وكوريــا الشــمالية، قــد ظهــر جليــاًً في التقاريــر التــي 
تفيــد بوجــود قــوات كوريــة شــمالية في أوكرانيــا؛ الأمــر الــذي شــكل تهديــداًً كــبيراًً للغــرب، ولاســيما مــع اســتمرار 
تعــددة إلى موســكو؛ فوفقــاًً لتقديــرات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، زوّّدت  بيونــغ يانــغ، في إرســال شــحنات أســلحة ُمُ
ــى الشــهر  ــم في 2023 وحت ــوتين وكي ــاع ب ــذ اجتم ــة ذخيرة من ــف حاوي ــر مــن 11 أل ــا الشــمالية موســكو بأكث كوري

الماضي.

5. زيــارة إلى فيتنــام: مــن بين التحــركات الروســية الأخيرة في منطقــة »الإندوباســيفيك« أيضــاًً، زيــارة بــوتين إلى فيتنام؛ 
ولاســيما وأنهــا ُتُعــد أول زيــارة لــه إلى هانــوي منــذ عــام 2013، وعلى الرغــم مــن التعامــل الحــذر مــن فيتنــام تجــاه 
زيــارة بــوتين خاصــة في ســياق علاقاتهــا ازلمدهــرة مــع الغــرب؛ والــذي تــجلى في اســتقبال هانــوي، بعــد زيــارة بــوتين 
بأيــام، المبعــوث الأمريكــي لشرق آســيا دانيــال كريتنبرينــك، لمناقشــة الشراكــة بين الجانــبين. فــإن شراكــة فيتنــام مــع 

سـكو بمنطـقـة »الإندوباـسـيفيك«. سـيا؛ وخاـصـة على الجاـنـب الأمـنـي؛ تـظـل ـعـاملاًً حاـسـماًً في علاـقـات موـ روـ

6. مُُنــاورات عســكرية: لــم يغفــل بــوتين في تحركاتــه في »الإندوباســيفيك«، دور المنــاورات العســكرية، والتــي بدأهــا 
ــمل  ــك؛ وتش ــان وأخوتس ــر الياب ــادئ وبح ــط اله ــاه المحي ــة في مي ــاورات بحري ــمالية، بمن ــا الش ــه لكوري ــل زيارت قبي
ــطول  ــرة الأولى بين أس ــة للم ــت ثنائي ــي كان ــة، والت ــات الجوي ــات وللضرب ــادة للغواص ض ــات ُمُ ــات على عملي تدريب
بريمورســكي، الــذي يضــم قــوات متنوعــة مــن أســطول المحيــط الهــادئ والقيــادة المشتركــة للقــوات في مناطــق شــمال 
شرق روســيا، وفي 13 يوليــو 2024، وصلــت ســفينتان حربيتــان روســيتان إلى مدينــة تشــانجيانغ الســاحلية في جنــوب 
شتركــة بين البلديــن؛ إذ تزامنــت التدريبــات العســكرية المشتركــة بين الــصين  نــاورات بحريــة ُمُ شــاركة في ُمُ الــصين للُمُ

سـيا، ـمـع انعـقـاد قـمـة »الناـتـو« في واـشـنطن. وروـ

أهداف مُُتعددة: 
تهدف موسكو من تحركاتها الأخيرة في »الإندوباسيفيك«، إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها ما يلي:

1. تقويــض خطــط توســع »الناتــو«: قــد تســعى موســكو مــن تحركاتهــا في »الإندوباســيفيك«، إلى محاولــة تفــادي 
ــا وفرنســا  شتركــة بين اليابــان ودول »الناتــو« )ألماني ــاورات عســكرية ُمُ ن ُأُجريــت ُمُ توســعات »الناتــو« في المنطقــة؛ إذ 
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وإســبانيا( في يوليــو 2024، بالقــرب مــن الحــدود الروســية، تحــت شــعار »منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ الحــرة 
والمفتوحــة«؛ الأمــر الــذي مــن المؤكــد أنــه ســُيُثير القلــق في موســكو.

وجديــر بالذكــر أن النفــوذ الــروسي في منطقــة »الإندوباســيفيك«، ُيُعــد نفــوذاًً أقــل بكــثير مــن نفــوذ واشــنطن وبــكين 
ــاء علاقــات قويــة في منطقــة  ــك المنطقــة، فهــي تكتفــي ببن في المنطقــة؛ إذ ليــس لــدى موســكو مــا تقدمــه لــدول تل
المحيــطين الهنــدي والهــادئ لمواجهــة مــا يســميه بــوتين »هيمنــة واشــنطن« وصرف الانتبــاه عــن حربهــا مــع أوكرانيــا، 
وليــس ذلــك فحســب؛ بــل كذلــك لمواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة على العالــم، مــن خلال تأكيــد الــدور الــروسي في النظــام 

تعــدد الأقطــاب الناشــئ. ُمُ

2. مُُقايضــة استراتيجيــة: يقــوم الازدهــار الأخير للعلاقــات بين روســيا ودول »الإندوباســيفيك«، على مبــدأ المقايضــة 
الاستراتيجيــة، ففــي الوقــت الــذي يتلقــى فيــه »الكرمــلين« ذخائــر كوريــة شــمالية لاســتخدامها في أوكرانيــا، يتعهــد في 
مقابــل ذلــك بتقديــم الدعــم الفنــي الــروسي لبرامــج كوريــا الشــمالية الصاروخيــة والنوويــة، فــضلاًً عــن أن حصــول 
حتمــل  ــا الشــمالية والــصين، ســيكلفها تقديــم الدعــم للدولــتين عســكرياًً حــال أي هجــوم ُمُ موســكو على دعــم كوري

منهـمـا على كورـيـا الجنوبـيـة أو تاـيـوان على الـتـوالي.

3. مكاســب اقتصاديــة: تهــدف موســكو مــن تحركاتهــا في »الإندوباســيفيك«، إلى الاســتفادة اقتصاديــاًً مــن توطيــد 
علاقاتهــا مــع تلــك الــدول، فقــد أصبحــت الــصين حاليــاًً مــورداًً رئيســياًً للســلع ذات الاســتخدام الزمدوج إلى روســيا؛ 
فقــد أشــارت التقاريــر إلى أن نحــو 90% مــن واردات روســيا مــن الإلكترونيــات الدقيقــة في عــام 2023، قــد جــاءت 
مــن الــصين، بمــا في ذلــك البصريــات العســكرية للدبابــات والمركبــات المدرعــة، كمــا بلــغ حجــم تجارتهــا البينيــة مــع 
الــصين مســتوى قياســياًً مرتفعــاًً ســجل نحــو 240 مليــار دولار أمريكــي، في عــام 2023، بنســبة ارتفاع بلغــت %26.3 
عــن العــام الســابق، فــضلاًً عــن ذلــك فــإن موســكو تتجــه نحــو الاعتمــاد القــوي على الاقتصــاد الصينــي؛ لتفــادي 
تــأثير العقوبــات الاقتصاديــة مــن الغــرب؛ إذ ُتُعــد الــصين هــي أسرع وجهــة تصديريــة لروســيا نمــواًً، ولاســيما فيمــا 

يخــص تجــارة الوقــود الأحفــوري.

تداعيات مُُستقبلية: 
قــد يتمخــض عــن التحــركات الروســية في منطقــة »الإندوباســيفيك«، عــدد مــن التداعيــات اُلمُســتقبلية، يمكــن إلقــاء 

الضــوء عليهــا على النحــو التــالي:

1. تصاعــد العســكرة وانعــدام الأمــن: مــن اُلمُرجــح أن تصبــح منطقــة »الإندوباســيفيك«؛ المنطقــة الأكثــر عســكرة في 
العالــم، على خلفيــة الاتفــاق العســكري بين روســيا وكوريــا الشــمالية، فــضلاًً عــن تصاعــد احتمــالات انعــدام الأمــن في 

ثـق ـمـع حلفاـئـه في تـلـك المنطـقـة. المنطـقـة، ـمـع ـسـعي حـلـف »الناـتـو« لإقاـمـة علاـقـات أوـ

2. محــور إقليمــي بقيــادة روســية: قــد تفــرز التحــركات تــدشين محــور إقليمــي في شــمال المحيــط الهنــدي بقيــادة 
موســكو يضــم بــكين وطهــران؛ ومــا قــد ُيُعــزز ذلــك أن موســكو تمهــد لإنشــاء طريــق جديــد يســمح لهــا بتجــاوز 
القيــود، ويخــتصر الوقــت بنســبة تتراوح بين 25% إلى 30% بين روســيا والموانــئ على الخليــج العربي ومومبــاي الهندية، 
ومــن شــبه المؤكــد أن هــذا المحــور ســيتضمن تنســيقاًً أمنيــاًً وعســكرياًً بين تلــك الــدول، ولاســيما مــع احتمــالات تعزيــز 
العلاقــات بصــورة أكبر بين موســكو وبــكين، على خلفيــة رد فعــل الــصين القــوي على اتهــام حلــف »الناتــو« لهــا خلال 

سـكو ـضـد كيـيـف. صـف اـلـصين بأنـهـا »الداـعـم الحاـسـم« لـحـرب موـ الاجتماـعـات الأخيرة للحـلـف، واـلـذي وـ

ّـد واشــنطن مــن رد فعلهــا ضــد موســكو، بشــأن التحــركات الروســية  3. تصعيــد أمريكــي: مــن اُلمُحتمــل أن تصع�
ــة التــي تقودهــا  ــق الــذي ينتــاب واشــنطن مــن الترتيبــات العســكرية والأمني في »الإندوباســيفيك«، ولاســيما مــع القل
موســكو في »الإندوباســيفيك«، وعلى رأســها معاهــدة الدفــاع بين روســيا وكوريــا الشــمالية، وقــد تلجــأ واشــنطن في ذلــك 
ــي إلى  ــي جــون كيرب ــن القومــي الأمريك ــس الأم ــم مجل ــدث باس ــار المتح ــي؛ إذ أش ــدور الصين ــد ال ــد إلى تحيي التصعي

احتمــال مشــاطرة الــصين لــبلاده القلــق تجــاه هــذه المعاهــدة.
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4. دعــم روسي للــصين: قــد تلجــأ موســكو لتقديــم الدعــم لبــكين في منطقــة »الإندوباســيفيك«؛ بهــدف تفويــت فرصــة 
احتمــالات تقــارب المصالــح الأمريكيــة والصينيــة في تلــك المنطقــة، مــع تقــارب موســكو مــع دول ليســت على توافــق مع 

بــكين، ولاســيما وأن الاستراتيجيــة الخارجيــة الروســية الحاليــة تســعى لنهايــة الزعامــة العالميــة لواشــنطن وحلفائهــا.

ــيفيك«،  ــة »الإندوباس ــية في منطق ــركات الروس ــن للتح ــف الراه ــات الموق ــوء معطي ــه في ض ــر، فإن وفي التقدي
ــوة  ــور الق ــثلا مح ــن أن يم ــط يمك ــمالية فق ــا الش ــصين وكوري ــإن ال ــركات، ف ــك التح ــل على تل وردود الفع
بالنســبة لروســيا، فمعظــم الــدول الأخــرى في المنطقــة، إمــا تقــاوم فكــرة مســاعدة »الكرمــلين« في بنــاء كتلــة 
استراتيجيــة مُُنافســة للغــرب، أو تســتلهم مبــادئ حركــة عــدم الانحيــاز التــي نشــأت أثنــاء الحــرب البــاردة، 
ولكــن ذلــك لــن يقلــل مــن احتمــالات تزايــد مخاطــر التصعيــد بين موســكو وواشــنطن ودول »الناتــو«، التــي 
ــا،  ــط بينهم ــة ضغ ــرد ورق ــل مج ــد تظ ــا ق ــاشرة بينهم ــة المب ــن المواجه ــة، ولك ــفترة المقبل ــهدها ال ــد تش ق
يتــم اســتعمالها مــن حين لآخــر؛ لتحقيــق مصالــح مختلفــة، ولاســيما وســط احتمــالات حــدوث انقســامات 
داخــل »الناتــو« حــول كيفيــة التعامــل مــع روســيا، وعلى الرغــم مــن أن التغلغــل الــروسي في »الإندوباســيفيك« 
ــك المنطقــة؛ فإنــه ســيحفز فكــرة  ــاًً أساســياًً لاستراتيجيــة واشــنطن في تل لــن يشــكل -على الأرجــح- تحدي

النـاظم اـلـدولي مُُتـعـدد الأقـاطب. 
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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